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يئـة مـن الثقـة بإسرائيـل والتقـرب إليهـا، والتعـاون معهـا في الجـنرال أنـور عشقـي يمثـل حالـة عربيـة جر
كافـــة المجـــالات دون أدنى خجـــل مـــن التـــاريخ العـــربي النـــازف، ودون أي اعتبـــار للحقـــوق العربيـــة
والفلســطينية المســلوبة، ودون أي تقــدير لخطــورة تمكين إسرائيــل مــن عنــق المســجد الأقصى، ومــن

جسد الأمة التي صار مطية للتوسعات العدوانية.

لقد تجسدت الحالة العربية الجديدة في المدن السعودية التي استقبلت الجنرال أنور عشقي العائد
يارة عمل لإسرائيل دون مسائلة  أو مراجعة أو حتى مظاهرة، وهذا يعني أن الجنرال عشقي لم من ز
ير الحـرب الإسرائيلـي يلتـق مـع الإسرائيليين بالصدفـة كمـا وصـف الأمـير تـركي الفيصـل مصـافحته لـوز
موشي يعلون، ولقائه من قبل ذلك بسنوات مع المتطرف داني أيلون، إن لقاء عشقي قد جاء ضمن
ترتيبــات مســبقة، ولهــا أهــداف أمنيــة وسياســية تتجــاوز حــدود فلســطين الــتي أمســت مغتصــبة،

ليتعداها في خطورته إلى كل المنطقة العربية والشرق.

يارته القبيحة لإسرائيل، والتي تعزز الثنائية  في العلاقة بين داعمي عشقي وكي يبرر الجنرال عشقي ز
يــارة بــالثوب الفلســطيني، فــادعى أنــه قــد جــاء وأصــدقائه الإسرائيليين، كــان لا بــد أن يســتر عــورة الز
يـة لمساعـدة الأسرى الفلسـطينيين، وهـو يعـرف أن المساعـدة الوحيـدة للأسرى تتمثـل في حريتهـم وحر
وطنهـم، فهـل يملـك عشقـي ذلـك؟ أم أن عشقـي صـار منـدوباً للصـليب الأحمـر الـدولي الـذي يهتـم

يارة الأسرى الفلسطينيين؟ بز
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يـارة الجـنرال السـعودي مـا كـانت للتـم دون رضـا السـلطة الفلسـطينية الـتي مثلهـا الجـنرال جبريـل ز
ــارة العــرب ي ــأت ضمــن الاســتجابة لــدعوات الســلطة بــضرورة ز ــارة لم ت ي الرجــوب، وهــذا يعــني أن الز
يــارة لتنســيق والمســلمين لمدينــة القــدس، للتخفيــف عــن معانــاة ســكانها، كمــا يزعمــون، وإنمــا تــأتي الز
المواقف، والترتيب لمرحة تعاون مشترك بين أطراف عربية من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى، مع
يـــارة عشقـــي تمثـــل رضوخـــاً عربيـــاً لإملاءات الحضـــور الشكلـــي للقيـــادة الفلســـطينية، ولاســـيما أن ز
كثر من مناسبة إن العلاقات الحميمية مع الدول العربية  هي الطريق الوحيد نتانياهو الذي قال في أ
إلى حـل القضيـة الفلسـطينية، وليـس العكـس، وهـذا الـذي يجسـده عمليـاً الجـنرال السـعودي، وقـد

ير الخارجية المصري. جسده من قبل أسابيع وز

وطالمــا لم يصــدر شجــب أو إدانــة أو محاســبة للجــنرال عشقــي مــن النظــام الســعودي، فــإن مــن حــق
العرب والمسلمين الحذر من التحالف الجديد الذي لا يشكل خطراً على القضية الفلسطينية بمقدار
ما يشكل خطراً على الأمتين العربية والإسلامية المستهدفتين بالمؤامرة من الغزوة الصهيونية للأرض
الفلسطينية، وهذا ما عكسه بوضوح تصريح الجنرال أنور عشقي نفسه، حين قال في لقائه المتلفز:
نســعى لجعــل إسرائيــل العــدوة صديقــة”. ومــن هنــا فــإن للصداقــة التزامــات كثــيرة، يتــوجب علــى
يــارة أنــور عشقــي دفعهــا، ومــن ضمنهــا تقــديم التعويضــات  الماليــة ليهــود خيــبر، كمــا الصــامتين عــن ز

كثر من مسئول إسرائيلي، فهل أنتم جاهزون للدفع؟ طالب بذلك أ

لقـد بـات تحـول العـدو إلى صـديق مكونـاً رئيسـياً للسـياسة العربيـة، فقـط سـبق وأن صـارت إسرائيـل
العــدوة للقيــادة الفلســطينية جــارة، علــى أمــل أن يعــترف الجــار ببعــض حقــوق جــاره، لتكــون النتــائج
عكس الأمنيات، فهل قرأ قادة المملكة العربية السعودية تجربة القيادة الفلسطينية في الانتقال من
عداء إسرائيل إلى الاعتراف بجيرتها، وماذا كانت النتائج؟ وهل أدركت السلطة الفلسطينية خطورة
وصف عشقي للمجرم نتانياهو بأنه حليف منتظر، وأنه القوى الأمين القادر على صنع السلام؟ ألا
يعــني ذلــك موافقــة الســلطة الفلســطينية علــى خطــة نتانيــاهو في كســب الــوقت حــتى يســتكمل

المستوطنون سيطرتهم على الأرض الفلسطينية؟

قبـل سـبعين سـنة، وفي زمـن الانتـداب البريطـاني، اعـترض الشـاعر الفلسـطيني إبراهيـم طوقـان علـى
يارة الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود للأراضي الفلسطينية ، وقال له: ز

يا ذا الأمير أمام عينك شاعر، ضمت على الشكوى المريرة أضلعه

المسجد الأقصى أجئت تزوره، أم جئت من قبل الضياع تودعه

وقبل أن يودع عشقي الأقصى، على الشعوب العربية والإسلامية أن تودع الصمت المهين، والهدوء
يــر البغيــض، والســكينة الــتي تــدفع العــرب والمســلمين إلى الوقــوف في قــوائم الانتظــار علــى أمــل تحر

المسجد الأقصى من خلال التحالف مع إسرائيل.
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